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آيـــــــــات

النهي عن الغرر

ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      }ٹ   	
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ  

ڃ{ ]النساء: 29[.
تج   بي   بى   بم   بخ   بح     بج   }ئي   	
ثم   ثج   تي   تى   تم    تخ    تح  

ثى    ثي  جح  جم      حج{ ]الشعراء: 181 - 183[.

 ، الأزْديُّ  ، وسيُّ الدَّ صَخرٍ  بنُ  الرحمنِ  عبدُ  هو: 
، مشهور بكُنيته، وهذا أشهر ما قيل في اسمه  اليَمانيُّ
واسم أبيه، صاحبُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أسلَمَ عامَ خَيبََ 
7هـ، ولازمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رغبةً في العلم، وكان يذهب 
معه أينما ذهب، وكان من أحفَظِ أصحابِ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم رواية للأحاديث؛  »يروي عنه - كما 
صحابيٍّ  بين  ما  ثمانمائةٍ،  من  أكثر   - البخاريُّ  قال 
على  واليًا  الخطَّاب  بنُ  عمرُ  استعمَلَه   ، وتابعيٍّ
البَحرينِ، ثم بعد ذلك عاد وسكُن المدينة وانشغل 
برواية الحديث، وتعليم الناس أمور دينهم، وتُوفِّ 

في المدينة سنةَ )58هـ()١(.

نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بعض البيوع التي يدخلها الغشُّ أو 
جهالة أحد طَرَفي البيع )السلعة والثمن(، ومن ذلك 
أن يَرمي المشتري حصاةً، فإذا وقعت على شيءٍ لَزِمه 
العقد،  تُفسِد  فيها جهالةٌ  التي  البيوع  شراؤه، ومنها 

كشراءِ شيءٍ مجهولٍ في كِيس لا يُدرى ما هو.

 /4( نُعيم  لأبي  الصحابة«  »معرفة  في:  ترجمته  تُراجع  	)١(
البر  1846(، »الاستيعاب في معرفة الأصحاب« لابن عبد 
)4/ 1770(، »أُسد الغابة« لابن الأثير )357/3(، »الإصابة 

في تمييز الصحابة« لابن حجر العسقلانيِّ )4/ 267(.

٧٣

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ¢، قَالَ: 

»نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ،  	 1

وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ«)183(. 	 2

)18))   رواه مسلم )1513(.
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راء، حتى إنَّ حياتَهم لا تَستقيم بدونها، نظَّم الإسلامُ أحكام ذلك، فجعَل الأصلَ  ا كانت حياةُ الناس قائمةً على البيع والشِّ لمَّ
في البيوعِ الإباحة، إلا ما دلَّ الدليلُ على تحريمه لفسادِه أو دُخولِ الجَهالةِ أو الربا فيه.

مها اللهُ سبحانه بيعُ الحصاة، وهو بيعٌ كان متداولً في الجاهلية، وله صُوَرٌ متعددة؛ منها  ومن تلك البيوعِ التي حرَّ 	 1

أن يقول البائعُ: بعِتُك مِن هذه الأرض مِن هنا إلى حين تَنتهي الحصاةُ، ثم يَرمي بالحصاة، ومنها أن يكون البيعُ 
غَنمٍَ، وأيَّ شاةٍ أصابتها  يدِ المشتري، ومنها أن يَرمي حصاةً على قطيعٍ من  بالخيارِ إلى حين تَسقُط الحصاةُ مِن 
لعة. إلى غير ذلك  الحصاةُ وقَع عليها البيع، ومنها أن يَقبضِ على الحصى ويقولَ: لي بكلِّ حصاةٍ درهمٌ ثمناً للسِّ

نها جميعًا الجهالةُ والخَطَر وأكْلُ أموال الناس بالباطل. من الصور التي يتضمَّ

م كذلك بيعَ الغَرَر، وهو كلُّ بيعٍ كان المقصودُ منه مجهولً غيرَ معلوم، أو كان غيرَ مَقدورٍ على تَسليمه؛ كبيع  وحرَّ 	 2
رع. فكلُّ ذلك من الغَرَر المنهيِّ عنه لمِا  ه، وبَيع اللَّبن في الضَّ مَك في البحر، وبيعِ جَنيِن الحيوانِ في بطْنِ أمِّ السَّ
مَك لا يُدرى عددُه ولا حجمه، وربما عجَز المرءُ عن صيدِه، والجنينُ لا نَعلم أيخرُجُ حيًّا أم  فيه من الجَهالة؛ فالسَّ
رْع لا يُدرى صِحته من فسادِه، ولا يُعلَم وزنُه. وبيعُ الحصاةِ من بيوعِ الغررِ،  ميتًا، كاملً أم ناقصًا، واللَّبنُ في الضَّ

كر لكثرةِ وقوعِه في الجاهلية. إلَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أفردَه بالذِّ

على أنَّ الشرعَ أحلَّ بعض البيوع التي فيها غَررٌ يسيرٌ لأجل الحاجة، فإنْ لم يكُن للبائعِ والمشتري حاجةٌ فلا يجوزُ 
البيعُ، وإن كان الغررُ كبيرًا لم يَجُزْ كذلك. فمِن الغرَرِ اليسيرِ أن يَبيع الشاةَ بولدِها في بطنهِا، وأن يبيعَها باللبنِ في 
ضَرعِها، وأن يشتريَ الرجلُ شربةً ماءٍ بدِرهم مثلً، مع اختلاف حاجاتِ الناسِ إلى الماء، فربما يَشربُ رجلٌ أكثر 

ا كان الغررُ يسيرًا وللناسِ في تلك البيوع حاجةٌ جاز ذلك)184(. من رجُل. فلمَّ

»شرح النوويِّ على مسلم« )10/ 156(. 	((18(
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مة ويأكلَ أموال النَّاس بالباطل. )1( على المسلم أن يهتمَّ بمعرفة ما يحِلُّ ويَحرُم من البيوع؛ حتى لا يقع في البيوع المحرَّ 	 ١

مةِ التي تَعتمد على أن يرمي الرجلُ عُملةً مَعدنيةً نحو شيءٍ  )1( يَدخل في بيعِ الحصاةِ الآن بعضُ الألعاب المحرَّ 	 ٢
معيَّن، فإن أصابه فاز به، وإن أخطأه خَسِر.

)1( احرِص أن يكون بيعُك وشراؤك صحيحًا شرعًا؛ فيكون الشيءُ معلومًا، وثمنهُ معلومًا، وأجلُه - إن لم يكن  	 ٣
يدًا بيد - معلومًا.

ق للبيع من إحدى ثلاثة أمور: الأول: حُرمة العين كبَيع الميتة  ، إلا أنَّ الحُرمةُ قد تتطرَّ )2( الأصل في البيوع الحِلُّ 	 ٤
والخنزيرِ والخَمر ونحوها، الثاني: الغرَر لجهالة شيءٍ في المبيع أو الثَّمن أو عدم القدرة على تسليمِه، الثالث: 

با في البيع. فاحرِص على أن يَخلو بيعُك وشراؤك من تلك الأمور. وقوعُ الرِّ

ق مِن مُواصفاته. )2( مِن صُوَر بيع الغرر المنتشِرة: بيع ما لم تَرَه، وهو أن يشتري الإنسانُ شيئًا لم يَرَه ولم يتحقَّ 	 ٥

مختلِفةً  أثوابًا  يرى  بأن  أثواب،  من  ثوبًا  يشتري  كأن  الإنسانُ شيئًا مجهولً؛  يشتري  أن  الغرر  بيع  صُوَر  مِن   )2( 	 ٦
يَشتري منها واحدًا لا على التعيينِ، بل حسَبِ ما يخرُج له في اختيار عشوائي.

)2( من أكثر صُوَر بيعِ الغرَرِ المنتشرة الآن: صناديقُ الهدايا المجهولة، وهو أن يَشتري الإنسان صندوقًا بمبلغٍ  	 ٧
معيَّنٍ، ولا يدري ما فيه.

)2( من صُوَر بيع الغرَرِ المنتشرة: أن يَشتري الطفلُ كِيسًا فيه هديةٌ لا يَدري ما هي، وربما لم يكن فيه شيءٌ، وهو  	 ٨
ما يُسمى بالبخت أو ورَقِ الحظ.

)2( مِن أبرز صُوَر بَيع الغرَرِ المنتشِرة: أن يبيعَ الرجلُ محصولَ أرضه لسِنينَ قادمة. 	 ٩

لُ وَفيِ النَّاسِ مَن ظُلمُ الوَرَى عَادةٌ لهُ 	 وَيَنْشُـــرُ أَعــــْذارًا بهـــا يَتَأوَّ

عِي 	 بأنَّ لـــه في حِــلِّ ذلك مَحْمَلُ جَــــرِيءٌ على أَكْلِ الحرامِ ويدَّ

فَيَا آكـِـلَ الْمَـــالِ الحــــــرامِ أَبنِْ لَناَ 	 بأيِّ كتابٍ حِلُّ مَا أَنْتَ تَأكُلُ؟

ألمْ تَدْرِ أَنَّ اللهَ يَدْرِي بما جَـــــرَى 	 وبينَ البَرايَا في القِيامةِ يَفْصِلُ

قال الشاعر:


